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 (2تمييز الدعوة في الحياة المسيحية )
 

ا
ً
 : ثالث

ّ
 1كيف يدعو الل

 

غبة في اعتناق  فوس بالره اخل، يوحي إلى النه ذي، من الده
ه
 هو ال

ه
ا. فاللّ  داخليًّ

ه
 ما يكون نداء اللّ

ً
عادة

عرُّف على  تي لِلحياة المكرهسة. يُمكننا التَّ
ه
 خطوتين. حالةٍ عالية وسامية كتلك ال

 

هبانيّة  أ(  يجعلنا نعرف خير الحالة الرُّ
ّ
 الل

ة، يجب أن تتمَّ دعوتهم بطريقة مُباشرة  ه، لكي تكون هناك دعوة حقيقيه هناك من يقولون إنَّ

أجيل  ة، كما حدث عندما دعا بطرس أو أندراوس، وحينئذٍ لا يجب الته ، بطريقة غير عاديه ِ
به بفم الرَّ

خول في   ن الدُّ شاور  ويتعيَّ
َّ
ا الت اخل، حينئذٍ يكون ضروريًّ الحال. ولكن عندما يُدعَى الإنسان فقط في الده

.  من إيحاءٍ إلهيه
ً
داء ينبع حقيقة ل ونصيحة الكثيرين لِمعرفة إن كان النه طوَّ

ُ
 الم

بالأخطاء«  
ٌ
مليئة  

ٌ
»إجابة توما:  يس  ِ

القده مع  نقول  هؤلاء  من  2إلى  الخالية  ة،  اخليه الده غبة  فالره  .

بيعة، ويجب المصل
ه
، لكونها رغبة تفوق الط ة هي نداء إلهيه حقيقيه هبانيه ة، لاعتناق الحالة الره اتيه

ه
حة الذ

تي تقول:  
ه
صيحة ال س صالحة اليوم كما أمس. النه باعها في الحال؛ إنه كلمات المسيح في الكتاب المقده

ه
ات

، اذهبْ وبعِْ كلَّ مالك وأعطه للفقراء«
ً

ِ 19/21ى  )متَّ   »إن أردت أن تصير كاملً
هها لِكله ِ

(، كان المسيح يوجه

ِ زمانٍ ومكان:  
كلُّ من ترك بيتًا أو إخوة… من أجل اسمي، يأخذ مائة ضعفٍ ويرث الحياة البشر في كله

ة.   كانوا الأبديه لو  كما  صيحة  النَّ تلك  يستقبلوا  أن  هذا،  يومنا  في  ى  حتَّ الجميع،  على  يجب  وهكذا 

ِ نفسه.  
به ر  يسمعونها من شفتيْ الره ِ

ه
ةٍ    –ومَن يأخذ قراره تبعًا لذلك، يمكنه أن يفك ه    –بطريقةٍ شرعيه أنَّ

ص:  ِ
ه
خل

ُ
ا وقد سمعت قول الم أن: »أمَّ

ه
يس إيرونِمُس في هذا الش ة. يقول القده ة حقيقيه ى دعوة رهبانيه

تلقَّ

عطه للفقراء ثمَّ تعالَ واتبعني‹
َ

، اذهب وبعِْ كلَّ مالك وأ
ً

 هذه الكلمات  ، ترجمْ   ›إن أردت أن تكون كاملً

م يعقوب«
َّ
ليبَ العاري ستصعد بسرعةٍ أكبر سل باعك عاريًا الصه ِ

ه
 .3إلى أفعال، وبات

ة للجميع.   تي أعطاها المسيح، هي مشورة إلهيه
ه
)مر   »ما أقوله لكم أقوله للجميع«هذه المشورة ال

للجموع،  13/37 قال  كما  تب لأجل  ( 
ُ

ك تب، 
ُ

فك سبق  ما  كلَّ  الخطإِ 15/4)روم    تعليمنا« »لأنَّ  من   .)

علنت فقط  4الاعتقاد أنَّ تلك الأشياء كانت ذات قيمةٍ فقط في زمانها 
ُ
. »لو كانت كله تلك الأشياء قد أ

ما كتبت من أجلنا نحن«  علِنت لهم بالكرازة، إنه
ُ
تبت أبدًا. لذلك أ

ُ
ا كانت قد ك

َ
 5من أجل معاصريها، لم

 
 الموضوع من دليل الدعوات التابع لرهبنة الكلمة المتجسد  1
ده على القديس توما الأكويني،   2 اره »الره عليم الضه هبانيةالته خول في الحياة الرُّ  . 18(، 1946، )بيونس آيرس CPD -ر ت ض «،للمُحرهضين للبَشر على عدم الده
كر في »نبذة لاهوتية« 9، الفصل CPD - ر ت ض  في: القدّيس توما الأكويني ذكره  3

ُ
اني )تورينو )Opuscula Theologica(؛ ذ

ه
د الث

َّ
 . 173(، 1972، المجل

 . 12/5راجع عب   4
هبيّ الفمالقدّيس  5

ّ
 . CPD ،81 -ر ت ضفي  القدّيس توما الأكويني، ذكره يوحنا الذ



Page 2 of 6 

 

نا على اعتناق هذ
ُّ
 يحث

ّ
 ا الخير من خلال نداءٍ داخليٍّ ب( الل

القدس   وح  الره إيحاءات  بواسطة   
ً
ة داخليه تكون  عوات  الده بها   

ه
يُنش ئ اللّ تي 

ه
ال عتادة، 

ُ
الم الوسيلة 

ة حيث إنَّ »الخالق لا يفتح فمه لتعليم الإنسان  ة كلمةٍ خارجيه فس. وهي وسيلة تسبق أيَّ ة إلى النه الإلهيه

مه من قبل بمسحة  
ه
وح«دون أن يكون قد كل اخليه 6الره داء الده الي يكون النه     7. وبالته

ه
ا من اللّ نداءً حقيقيًّ

 . به ا نسمعه بصوت الره نه
ُ
 وطاعته واجبة في الحال كما لو ك

الحياة  في  غبة  للره يمكن  لا  لذلك  ا.  ـوًّ
ُ
عُل أكثر  أشياء  إلى  البشر  دفعُ  الإلهيه  داء  النه زات  مميه من 

أو   يطان 
ه
الش صدر عن 

َ
ت أن  ة  هبانيه موه والارتفاع. »كم الرُّ السُّ ونها على درجة عظيمة من 

َ
لِك الجسد، 

ريق للوصول 
ه
م الط ِ

ه
عَل

ُ
 التي فيها يُسمَع الآب، والتي ت

ُ
درسة

َ
تختلف تمامًا عن أحاسيس الجسد تلك الم

عمل ذلك من خلًل آذان الجسد بل من خلًل استماع القلب« 
َ
 . 8للًبن. وإنها لا ت

 

ه
َ
 كهذا ل

ه
ه الذي يرتكز عليه كلُّ البناء؛ فكما قال البابا بيوس الثاني  إنَّ نداءً من اللّ

ُ
و الأساس ذات

فائقة   وميزات  ة  طبيعيه بِميزات  حفَل 
َ
وت سامٍ  ببهاءٍ  تسطع  التي  ة  والكهنوتيه ة  هبانيه الرُّ عوة  »الده عشر 

ة صا بيعة )…(، لا يمكن أن يكون لها مصدر آخر سِوى أبي الأنوار، الذي منه تأتي كله عطيه
ه
لحة  للط

 .9(« 1/17وكله نعمة كاملة )راجع يع  

 

حظة،  
َ
دٍ ولو لِل فس، دون تردُّ وح القدس النه ِك بها الره

ة التي يُحره اخليه »علينا أن نطيع الأصوات الده

ِ سببٍ« 
ذنيه وأنا لم أقاوم ولا رجعت للوراء«  ،  10ودون مقاومةٍ لأيه

ُ
به فتح أ رين  50/5)أش  »الره

ه
(، متذك

عمة« نقادين بدفعة النه
ُ
هم يكونون »الم  لِأنه

ه
، فهُم أولادُ اللّ

ه
. علينا أن  11أنَّ كلَّ مَن يَنقادون من روح اللّ

بولس:   يس  القده إلى نصيحة  وح«  ننتبه  الره سلكوا بحسب 
ُ
لنكون رجالَ م5/25)غلً  »ا فائقةٍ (،  بادئ 

  
َّ

ذين نداءه على عجلٍ. لِئلً ِ
وح القدس، منفه للطبيعة، يَنقادون فقط بروح يسوع المسيح الذي هو الره

 أن  
َّ

س الذي قال: »مُقتنعًا بالفعل من الحقيقة، لم يَسَعْني إلا
ُ
سطين

ُ
غ
َ
يس أ نضطرَّ للأسف مثل القده

جيب سوى بكلماتٍ واهية وغافلة: لاحقًا، نعم، لاحقًا، و 
ُ
 آخر‹ متأخرة أ

ً
تركني وقتًا قليلً

ُ
صارت عِبارة ›ا

 
 . CPD ،83 -ر ت ضفي  القدّيس توما الأكويني، ذكره «العظة حول العنصرة »، القدّيس غريغريوس الكبير 6
اخليه يطلق عليه البابا بيوس الحادي عشر اسم    7 داء الده سوليه    «دَفعَة»النه باب( داخل قلوبهم ».  Rerum Ecclesiae»  ،6»في الإرشاد الره

ه
ادر أن يسمح )الش ليس من النه

سة ِي الذي يدعوهم إلى الأسرار المقدَّ
ره ِ
 (. Mens Nostra ،17)البابا بيوس الحادي عشر،  «صوت الله السه

يسين«، ذكره القدّيس أغسطينس 8  . CPD ،83 -ر ت ض في  القدّيس توما الأكويني، »بحث حول بشارة القده
 . SS، 2 – م ح  9

 . CPD  ،83 -القدّيس توما الأكويني، ر ت ض 10
 . CPD ،84 -ر ت ضفي  القدّيس توما الأكويني، ذكره القدّيس أغسطينس 11
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بقيني  
ُ
ت كانت  التي  ة(  والجسديه ة  )العالميه فاهات  الته تلك  هَمس  لسماعي  كثيرًا  أخجل  كنت  ا…  جدًّ

دًا«  ِ
 . 12مُترده

 

هم   ِ
ه
لِشك  

ً
دعوة يَستبعدون  مَن  معقول   -إنَّ  غير  وجهٍ  ينتبهوا   -على  أن  عليهم   ، الإلهيه داء  النه في 

ة؛ هؤلاء  هم يُبعدون نفسًا عن المشورة الإلهيه ق بجريمة كبرى، ذلك بأنَّ
َّ
لذواتهم كما لو كان الأمر يتعل

يس بولس:   وح«يجب أن يستمعوا لصدى كلمات القده طفئوا الره تُ وح 5/19  تس1)  »لا  (: »إن كان الره

ِ وقتٍ، فلً تمنعوا هذا من أن يفعل ما يشعر به«
الي  13القدس يريد أن يعلن شيئًا لأحدهم في أيه . وبالته

ه، بل ينبغي 
ُ
وح القدس، فلً يجب إيقاف هبنة بإلهامٍ من الره عندما يكون إنسانٌ مدفوعًا للدخول في الره

ق   تتحقَّ لكي  ومرافقتُه  الفور  على  ش يءٌ  تشجيعُه 
َ
ل صرُّف  الته ذلك  إنَّ  ملموسةٍ.  بطريقةٍ  فعة  الدَّ هذه 

وح  الره مِثلُ هؤلاء يقاومون  ؛ 
ً
ة  داخليه

ً
رون دعوة ِ

ه
ذين يؤخ

ه
ال أولئك  به  لًمة، يقوم 

َ
الم  ويستحقه 

ٌ
مؤسف

وح القدس دائمًا«القدس،   (.7/5)أع  »أنتم تقاومون الره

 

شاور بخصوص الدّعوة  ج(
ّ
 متى ومع مَن يجب الت

وا في دعوتهملا يجب  
ُّ
ك
ُ
هبنة أن يَش خول إلى الره غبة في الده بِالره لهِموا 

ُ
أ . ويمكنهم طلبُ 14على مَن 

خول، والأخرى بخصوص عائقٍ ما قد يَتبادَر إلى  المشورة فقط في حالتين: الأولى بخصوص طريقة الده

ة. في تلك الحالات، يجب دائمًا   هبانيه خذوا الحالة الرُّ وي فطنة، يمكنهم ذِهنهم إذا اتَّ
َ
استشارة أناسٍ ذ

شار  
َ
 هوًى(. لا يجب أبدًا أن يُست

َ
بيعة )وليس نتيجة

ه
، بحكمٍ فائقٍ للط

ه
أن يساعدوا على تمييز مشيئة اللّ

هم في هذه الحالة لا يُعتَبرون من فئة الأصدقاء، بل بالأحرى من الأعداء فيما يختصه   الأقارب، حيث إنه

بيه م عوة، بحسب قول النه نا في إنجيل  7/6)»أعداء الإنسان أهل بيته«    يخا: بالده (، وهي عبارة يذكرها ربُّ

ى ) طِن. 10/36متَّ
َ
ِفٍ حكيم وف

»اِذهب للتشاور عن (. الاستشارة يجب أن تكون فقط مع مرشدٍ أو مُعره

قيه وعن البره مع الأثيم… لا تأخذ مشورة هؤلاء حول هذا الأمر، بل بالأ  جل غير الته حرى  القداسة مع الره

قوى«  عاملْ دائمًا مع رجل الته
َ
 أ( 12 –ج 37/11)سير ت

 إليه يجب طلب المشورة إذا كانت هناك حاجة للًستشارة في تلك الحالة. 

 

 د( أعداء الدّعوة

 
 . CPD ،85  -ر ت ض في  القدّيس توما الأكويني ، ذكره  8/6 ، »اعترافات«القدّيس أغسطينس 12
 . CPD ،84 -ر ت ضفي  القديس توما الأكوينيحاشية، ذكرها  13
م إ»:  القدّيس يوحنا بوسكويقول    14  أن نتقدَّ

َّ
بُّ يضعنا في ظروف تجعلنا لا نملك إلا  خطير. فالرَّ

ٌ
عوة صعبٌ خطأ عرف على الدَّ لى الأمام،  يبدو لي أنَّ القول بِأنَّ الته

ر 
َ
د بَك رفض الإلهامات الأولى. هنا تتعقَّ باع، عندما تُ عرُّف عليها عندما لا نرغب في الته عب التَّ نظروا: عندما يكون المرء  وعلينا فقط أن نستجيب له. من الصه

ُ
ة الخيط… ا

هبنة من عدمه، فأنا أقول لكم بلً مواربة أنَّ ذاك كان لديه د دًا حول دخوله في الرَّ ش وحائرمترده ه لم يتبعها في الحال والآن هو مُشوَّ و)  «عوة؛ وأنَّ حياة وكتابات  »:  ر. فِيِرُّ

ا بوسكو يس يوحنه  [(. 1967]مدريد   «القده
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الفَجه   الإلحاد  ام  أيَّ في  بالأحرى  دائمًا، فكم  وُجِدوا  قد  المكرهسة  للحياة  عوات  الده أعداء  كان  إن 

ة؛ فهو إلحادٌ مُن أن:  الحاليه
ه
. كانت هناك هرطقتان في هذا الش

ه
عوات لِكونها من روائع اللّ اضلٌ ضده الده

ة؛ والأخرى 406واحدة لِ»چوڤِنْيانو« )عاش في روما ومات سنة   واج والبَتوليه ( الذي كان يُساوي بين الزه

روات والفقر.490لِـ»ڤيچيلًنسيو« )عاش في بلًد الغال ومات سنة  
ه
كِلًهما   ( الذي كان يساوي بين الث

ة. هذا ما  ، فيستَـعبِدونهم للأشياء الأرضيه ا هو روحيه الي: يُبعِدان البشر عمَّ لديهما العامل المشترك الته

ة.  جاه الحياة الأبديه ِ
ه
ل في ات حوُّ اس من التَّ ين: مَنع النه يطان بِواسطة البشر الجسديه

ه
 يفعله الش

ون يَظهرون من جديد و  ون والڤيچيلًنسِيه ة وعن  الچوڤِنْيانِيه هبانيه يُبعدون البشر عن الحياة الرُّ

في  سابقة  لها  نجد  فاسدة  محاولة  وهي  خبثٍ.   ِ
وبكله الوسائل  بآلاف  المكرهسة،  الحياة  إلى  عوات  الده

ختار من مِصر:  
ُ
عب الم

ه
لًن  تصرُّف الفرعون الذي انتهَرَ موس ى وهارون لرغبتهم في إخراج الش ِ

ه
عَط

ُ
»لماذا ت

عب عن أعماله«   موس ى وهارون  5/4)خر الشه
َّ
: »اليوم أيضًا إذا حث

ً
س على ذلك قائلً

ُ
ق أوريجان ِ

ه
(. يعل

بَويٌّ وكهنوتيٌّ    -
َ
ملك،   -أيْ صوتٌ ن

َ
ِ ما ت

ي عن كله ِ
ه
خل ، إلى الخروج من العالم، إلى الته

ه
نفسًا إلى خدمة اللّ

، ففي الحال ستسمعون أصدقاء الفرعون، ال
ه

رون إلى تكريس ذاتها لدراسة شريعة كلمة اللّ
ه
ذين يفك

يقولون:    مثله، 
 
الفرعون »ا كلمات  هذه  كانت  المراهقين.  ويُفسدون  البشر  يَستغوُون  كيف  نظروا 

رها أصدقاؤه«  ِ
تي يكره

ه
 . 15آنذاك، وهي نفسُها ال

 

داء ه(
ّ
دّ على الن  خصائص الرَّ

ة: إ صائص رئيسيه
َ
 نها ثلًث خ

 بِسرعةٍ،

 بِكرمٍ، 

طولةٍ.   بِب 

نفيذ، »فالحسابات البطيئة غريبة  تعني تنفيذ ما    بسرعةٍ   على عجلٍ، وعدم تأجيل الته
ه

يطلبه اللّ

وح القدس«  ل عمل 16على نعمة الره ِ
منا: »لا تؤجه ِ

ه
ة كذلك تعل عبيه

ه
ده بدون مماطلة. الحكمة الش . يجب الره

:» ل الإلهيه ِ
تَعجه

ُ
يس يوسف ماريا پـيمان في »الم دِكَ«. كما يقول القده

َ
 يومِكَ إلى غ

 العظيمة، »القرارات 

 كيما تنجح أفضل، 

ذ دون انتظار، 
َ
ؤخ

ُ
 يجب أن ت

م سريعًا…  تَمَّ
ُ
 أن ت

 
 . CPD ،18  -ر ت ض، القدّيس توما الأكويني ذكره  15
مبروزيس  16

َ
 .19، رقم 2، 1،  96(،  1966)مدريد  «بحث حول إنجيل لوقا»، القدّيس أ
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ل  ِ
فضه

ُ
دتي، أ ِ

ني، يا سيه  إنَّ

سمة صديقًا،  
َّ
 الهواء على الن

 فيجب عَمَلُ الخير على عجلٍ، 

ره لا يُضيع لحظة«.  
ه
 فالش

 الفرصة مثل الحديد الذي يجب أن يُطرَق ساخنًا.  

لون    ، يجدون أنفسهم في الحالة المؤسفة لِلنفس، تلك التي  الذين يؤجه
ه

باع نِداء اللّ
ه
باستمرار ات

دًا بقوله:   يصفها ›لوپـيه دي ڤيجا‹ جيه

ةٍ قال لي الملًك:  »كم مِن مرَّ

افذة، عي الآن يا نفس ي من النه
َّ
 تطل

ٍ وإلحاحٍ، 
 سترين كم يدعوك بحبه

امي، ها الجمال السه ةٍ، أيه  وكم من مره

 ا نفتح له،كنت أجيب: غدً 

جيب غدًا بِنفسِ الإجابة!« 
ُ
 17لِأعودَ وأ

يسون استجابوا بسرعة. كان هذا حال إبراهيم  مْ يا رب، فإنَّ  ، وكذلك صموئيل:  18القده
َّ
»تكل

،  10/ 3صم    1)عبدك يسمع«   بُّ د أن دعاهم الرَّ »في (. ونقرأ في إنجيل لوقا أنَّ بطرس وأندراوس، بمجره

وتبعو  باك  الشه تركوا  مِلء  4/29)ه«  الحال  في  »كانوا  مديحه:  في  الفم  ذهبيه  يوحنا  يس  القده يقول   .)

ن كان يدعوهم لم يُماطلوا، ولم يقولوا: لِنَعُدْ إلى البيت ونتشاور في الأمر  
َ
العمل؛ ولكنْ عند سماعهم لِم

ر    مماثِلة، بحيث لا نتأخَّ
ً
ا طاعة ولو لِلحظة«.  مع أصدقائنا، بل تبعوه تاركين كلَّ ش يءٍ… يريد المسيح منه

مثل   وراءه؛  وذهبا  المركب  في  وأباهما  باكَ 
ه
الش الحال  في  تركا  ين 

َ
ذ
ه
الل ا  ويوحنه يعقوب  مثل  عجلٍ  على 

به   ى الذي عند سماعه نداء الره يس متَّ حظة… 9/9)»قام وتبعه«  القده
ه
يس بولس، في نفس الل (؛ مثل القده

ةِ القداسة عند معرفتها مشيئة  (؛ مثل العذ1/17)غلً  »في الحال، دون طلب مشورةٍ من أحدٍ«   راء كليَّ

 :
ه

هت 1/38)لو »لِــيَكن لي بحسب قولك« اللّ «(، وتوجَّ
ً

 ( إلى بيت أليصابات. 1/39)لو  »مُسرعة

سرع؛ بل اِقطع   
ُ
يس إيرونِمُس: »أرجوك أن ت باع نصيحة القده

ه
عوات ينبغي ات سبة لموضوع الده

ه
بالن

ا
ه
ذي يربط المركب بالش

ه
هبِالأحرى الحبل ال

َّ
حُل

َ
 من أن ت

ً
 . 19« طئ بدلا

 

ــرْكُ كله الأشياء«  أيْ بِكمالٍ:  بِكرمٍ،   ها بِتصميمٍ:  5/11)لو  »تَ
ُ
رْك

َ
»ما مِن أحدٍ يضع يده على  (. وت

  » ح لملكوت اللّه
ُ

صل  (.9/62)لو المحراث، ثمَّ يلتفت إلى الوراء، يَ

 
سة» 17  . 18(، المقطع Rimas Sacras) «سُطور مقده
 . 3-22/2؛ 17/3؛ 12/4راجع تك  18
ة«، »في  القدّيس توما الأكويني ذكره  19 هوتيه

ه
 . Th..S ،2 -2 ،189  ،10 –خ ل الخلًصة اللً
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ا:  
ً
هم يضعون شروط ، ولكنه به ن لي أن أمض ي  يقول البعض إنَّ لديهم رغبة في خدمة الره

َ
ذ ، اِئْ »يا ربه

 فأدفنَ أبي. فقال له يسوع: اِتبعني ودَعِ الموتى يدفنون موتاهم«
ً

لا  (. 22-8/21ى )متَّ  أوه

ظٍ وغيرَ مُنقسِمٍ.   ِ
ام. يريد قلبَنا غيرَ مُتحفه سليم الته

ه
به يريد الت  الره

 

يقول    البطولة تجعلهم، كما  بطريقةٍ  بالحقيقة،  المسيح  باع 
ه
ات في  يرغبون  ذين 

ه
ال استعداد  هي 

يس بولس،   رغبون في الموت ليكونوا مع المسيح«القده يس توما: »لا يرت20»يَ إلى ، وكما يقول القده ون  دُّ

فوس«.   وخلًص النه
ه

ها التي تقود إلى مجد اللّ عبة، ولكنَّ هامه الصه
َ
 الوراء أمام الم

 

 
 . 1/23راجع فيل  20


